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ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، تُعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي والثقافي
وتولــي اهتمامًــا رئيسًــا بالترجمــة بيــن اللغــات الأوروبيــة، الإنكليزيــة 
ــى الإســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية والألماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي والاعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
والابتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق الإنس حق
وإقامــة شــراكات وعلاقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة والأوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، والأخــذ بيدهــم، والارتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع والإنت ــلَّم الإب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب والأوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثلاثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) ــاري ــي معي ــم دول ــا رق ــر، وله ــة والنش والترجم
وتُعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن الأب ــا رئيسً ملفً
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخلاقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالميً
نواظــم واضحــة فــي العلاقــة مــع الباحثيــن، وإلــى لائحــة داخليــة تنظّــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــدة، عب ــية جدي ــة سياس ــواب فكري ــرق أب ــى ط ــة إل ــح المجل تطم
إطــلاق عمليــة فكريــة بحثيــة معمّقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة الأس وإث
ــادة  ــة لإع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي الأيديولوجيــات والاتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.
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ُ
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ــدِه )جامعــة 
ْ

باحــث أردنــي، حاصــل علــى درجــة الدّكتــوراه فــي الأدب العربــي الحديــث ونق
ــي  ــث ف ــة، باح ــات الدّوليّ ــتراتيجيّات المصالح ــة، واس ــة الدّوليّ ــي السيّاس ــث ف ــوك(، باح اليَرم
نقــد الأدبــيّ: 

ّ
مــة منشــورة فــي مجــال ال

ّ
ــعر والسّــرد العربــيّ. لديــه أبحــاث ودراســات محك

ّ
الش

للســيّاب  جــدّي«  »دَار   
ُ

صيــدة
َ

ق والديْنــيّ:  الحِكائِــيّ  الحُضــورِ  بيْــنَ  أورفيــوس،   
ُ

ورَة
ُ
)أسْــط

 الدّيــن المَناصْــرة(. 
ّ
ــة فِــي شِــعْرِ عــز ريّ

ْ
ان: قِــراءة حف

َ
 وأركيولوجيــا المَــك

ُ
اكِــرة

ّ
جًــا(، و)الذ

َ
أنموذ

 Jordanian- Israeli Relations upon the Ending of the Contract الدوليّــة:  السياســة  مجــال  وفــي 
.)Concerning the Areas of al-Baqura )Naharayim( and al-Ghamr )Tzofar

سالم  الترابين

ص المقالة
ّ

ملخ

تعــرضُ هــذه المقالــة بعضًــا من أنســاقِ الصّــراعِ الفلســطينيِّ الإســرائيليّ وفــق رؤيــةٍ تاريخيّــةٍ، وقراءةٍ 
ــث  ــى حي ــان الأقص ــطينيّون، وطُوف ــلال، والفلس ــاق: الاحت ــذه الأنس ــتقبليّة، وه ــات مس ــة وتطلّع حاليّ
قُسّــمت هــذه الأنســاق إلــى العناويــن الآتيــة: أوّلًا، نَسَــقُ الاحتــال: عندمــا يصبــحُ الاســتبدادُ أخاقيًّــا، 
وفيــه يعــرض الباحــث تحــوّلات تشــكّل جيــش الدّفــاع الإسرائيــيّ مــن العصابــةِ إلى الجيــشِ النظّامــيّ، 
 .Adorno Theodor ونمذجــة عمليّــاتِ الإبــادةِ بالنظريّــةِ التســلّطيّة عنــد عــالِم الاجتــاع ثيــودور أدورنــو
ثانيًــا، الفلســطينيّون: جــدلُ الُمقاومــةِ والُمفاوضــة. إذ يتشــكّل هَــذا النسّــق في حــدود الموضوعــات الآتيــة: 
الثّــورةُ الكُــرى 1936 ولجنــةُ بيــل. الخيْمــةُ إذ تصنــعُ أيديولوجيــا. الحــركاتُ الإســلاميّة وأيديولوجيــا 
ســقف الزينكــو. ثالثًــا: طُوفــانُ الأقــىَ بــنَ الطّوباويّــة والفوضويّــة التحرّريّــة. في هــذا النسّــق يعــرضُ 
ــة لقطــاع غــزّة  ــادةِ الكليّ ــة في ظــلّ الإب ــة طوفــان الأقــى مــع آمــال الحريّ الباحــث مــدى توافــق عمليّ

والإجابــة عــن سُــؤال لمــاذا الطّوفــان. 

ا
ً

 الًاحتلال: عندما يصبحُ الًاستبدادُ أخلاقيّ
ُ

سَق
َ
: ن

ً
 أوّلًا

يتمتّــعُ الكَيــان الصهيونــيّ بمنظومــةٍ عســكريّة قتاليّــة ذات أبعــاد اســتخباريّة فــي إطــار مــن السّــريّة والعمــلِ 
الدقيــق، ومــا كانــت هــذهِ المنظومــةُ لتكــون لــولا بنائِهــا وفــق إرهاصــاتٍ قتاليّــة تتعلّــق فــي أحقيّــة بنــاء دولــةٍ 
لشــعبٍ بــلا أرض، وعنــدَ الحديــثِ عــن أنســاقِ الصّــراعِ العربــيّ الإســرائيليّ كانَ مــن الممكــنِ الحديــث عــن 
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ُ
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ــات  ــة وصراع ــة الحزبيّ ــا؛ فالتعدّدي ــى به ــرائيليّة يُتغَنّ ــيّة الإس ــة السياس ــيّ، إذ إنّ الحال ــلال السياس ــق الاحت نس
ــاع  ــش الدّف ــه جي ــا يفعل ــطِ م ــش لرب ــكيل الجي ــن تش ــث ع ــاء الحدي ــن ج ــرةٌ، لك ــار حاض ــن واليس اليمي

ــة الاســتبداديّة. ــة الأخلاقيّ الإســرائيليّ بالحال
ــردّ،  ــة ال ــمّى أحقيّ ــا يس ــقَ م ــزّة وف ــى غ ــرائيل عل ــدوانِ إس ــي ع ــرت ف ــة ظه ــتبداديّة المُفرِط ــوّة الاس إنّ الق
ــا مشــرّعًا لذلــك العــدوان الغاشــم،  مســتغلّة مــا حــدثَ فــي السّــابع مــن تشــرين الأول/ أكتوبــر بوصفــه نصًّ
ــاء، متناســية اســتنزافها  ــل آلاف الأطفــال والنسّ ــه إســرائيل عــن مســؤوليّتها فــي قت ــا تدافــع في ــا أخلاقيًّ ونصًّ
ــن  ــا م ــتبدادًا أخلاقيًّ ــهِ اس ــتبداد بوصف ــك الاس ــيُقرَن ذل ــا س ــا الأرض. وهن ــطينيين، واغتصابه لأرواح الفلس
ــخصيّة  ــاب الش ــب كت ــو)1) صاح ــودور أدورن ــوف ثي ــة الفيلس ــتبداد بمنظوم ــذ الاس ــة ه ــات، ونمذج البداي

ــتبداديّة.  الاس

العِصاباتُ الأولى

إنّ تاريــخ جيــشِ الدّفــاعِ الإســرائيليّ يرتبــطُ بمفهــومِ العِصابــة؛ فقبــلَ تأســيس مــا يســمّى دولة إســرائيل كان 
هنــاك وَحَــدات مقاتلــة علــى أرْض فلســطين تحــت مشــرّعات متنوّعــة هــم: )الهَجَانَــاه(، )إتســل الإرجــون(، 
)ليحــي(. وتلــكَ العِصابــات الثــلاث توّلــدت وفــق صراعــاتٍ، وتكوينــاتٍ مختلفــة منهــا مــا يتعلّــق بوجــودِ 
ــرّ  ــق الش ــتوطنين. وف ــةِ المس ــدات لحماي ــود وَحَ ــرورةِ وج ــطين، وض ــى أرضِ فلس ــيّ عل ــدابِ البريطان الانت
المحــدود لــم تكــن هــذه العصابــات وحدهــا علــى أرض فلســطين، بــل أُسّســت عديــدًا مــن الوحــدات القتاليّة 
لكــن تلــك العصابــات هــي التــي شــكّلت النـّـواة الأولــى لجيــشِ الاحتــلال عــام 1948.وقــت الحــرب العربيّة 

الإســرائيلية الأولى)2).
الهاغانــاه أقــوى العِصَابــات المُقاتلــة وتَعْنـِـي فــي اللّغــةِ العِبْريّــة )الدّفــاع( وهــي التّشــكيل الأكبــر فــي جيــش 
ــرةِ الآلاف  ــقَ لهِجْ ــدت الطّري ــي مَهّ ــةِ الّت ــةِ اليَهودِيّ ــمّى بالوَكَالَ ــا كان يس ــى م ــي إل ــرائيليّ، تنتَم ــاع الإس الدف
ــطين.  ــي أرض فلس ــازر ف ــن المج ــدًا م ــة عدي ــذه العصاب ــت ه ــد ارتكب ــطين، وق ــى أرض فلس ــا إل ــن أوروب م
أمّــا )إتســل( فتعــدّ الفصيــل الثانــي بعــد هاغانــاه، وقــد توّلــدت نتيجــة صراعــات داخــل هاغانــاه فــي طريقــة 
التعامــل مــع العــرب فــي فلســطين وضــرورة كســر قاعــدة ضبــط النفــس. كان لهــا دور كبيــر فــي وأد الثّــورة 
الفلســطينية فــي ثلاثينيــات القــرن الماضــي، والفصيــل الثالــث هــو فصيــل »ليحــي« وهــو فصيــل منشــقّ عــن 
ــيّ، لذلــك كانَ  ــداب البريطان ــل الانت ــات تؤمــن بضــرورة تشــكيل الوطــن القومــيّ ورحي إتســل وهــي عصاب
هــذه الفصيــل يحمــل أفــكارًا مرتبكــة تجمــعُ بيــن الرؤيّــة القتاليّــة النازيّــة والرؤيّــة الاشــتراكيّة، لذلــك قامــت 

بعمليــات قتاليــة ضــدّ بريطانيــا، باحثــة عــن وطــن يهــوديّ عظيــم)3).

ــة، يُنسَــب إلــى مدرســةِ فرانكفــورت،  ــيّ مــن أصــولٍ يهوديّ ثيــودور أدورنــو )1903-1969( فيلســوفٌ ألمانِ  (1(
انتقــلَ مــن ألمانيــا إلــى الولايــاتِ المتّحــدةِ الأمريكيّــة، وفيهــا ألّــف كتــاب »الشــخصيّة الاســتبداديّة« بالتّعــاون 
مــع عالــم النفّــس الأميركِــيّ نفــث سَــانْفورد وآخريــن، وهــذا الكتــاب عبــارة عــن قــراءة إحصائيّــة تحليليّــة فــي 

وصــفِ السّــماتِ الاســتبداديّةِ لعــدَدٍ مــن الناّزييــن والفاشــيين. 
عبــد الحفيــظ محــارب، مَخــاض ولادَةِ الجيــشِ الإســرائيليِّ: التّحــوّلُ مــن منظّمــاتٍ إلــى جيــشٍ موحّــد )مجلــة   (2(

ــرّف.  ــروت، 1981(، ص160 بتص ــيّ، بي ــاء العرب ــد الإنم ــي، ع:1 معه ــتراتيجي العرب ــر الإس الفك
المرجع نفسه: ص160، 170.  (3(
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ُ
فلسطين: أنساق

  تشــكّلَ الجيــشُ الإســرائيليّ بعقيــدة واحــدة هــي عَقيــدَةُ حــبِّ الدّمــاءِ والتّمــرس فــي الذّبــح، ليأتيَ السّــؤالُ 
المعقّــد مــن أيــن جــاء حــبّ تلــك العصابــات للــدّم؟ هنــا نســتعينُ بمرجعيّــات أدُورنــو فــي الاســتبداد وربــط 
هــذه النظريّــة بتشــكيل عقيــدة قتاليّــة مارســت القتــل علــى مــدى مــا يقــرب مــن مئــةِ عــامٍ، وإن كانــت الصّــور 
قليلــة فــي الماضــي ومــا شُــوهِد أصبــح رســومًا باليــة فــإنّ الصّــورة الحاضــرة للاجتيــاح البــرّيّ لغــزة شــكّل 

حالــة اســتمرار؛ فالدّمــاء هنــاك خضــراء تحكــي اســتبداد آلــة الحــرب الصهيونيّــة.
لا يمكــن الاعتمــاد علــى نظريــة أدورنــو وفــق حقائــق بحثيّــة وفضــاءات تحليليّــة، لكــن فــي وقــتٍ قــدّم فيــه 
ــد مــن رحــم دمــاء أُســيلت علــى أرض  أدورنــو نظريتــه عــن الشّــخصيّة الاســتبداديّة، كانَ هنــاك جيــش يتولّ
ــذا  ــم. وه ــس أعداءه ــو ولي ــدة أدورن ــاء جل ــي أبن ــمّى )F scale( يحاك ــا يس ــاس أف أو م ــطين، وكأنّ مقي فلس
ــر:  ــذه العناص ــتبداد، وه ــرة الاس ــي دائ ــخص ف ــونُ الشّ ــا يك ــر بتوافره ــن العناص ــة م ــن مجموع ــاس يبيّ المقي
التّقاليــد، الخضــوع السُــلطوي، العُــدوان الاســتبدادّي، مكافحــة التداخــل، الخرافــة والصــورة النمطيّــة، القــوّة 
والصلابــة، التدميــر والســخريّة، الإســقاطية، الجنــس. وهــذه العناصــر كلّهــا حضــرت فــي العــدوان الأخيــر 

علــى غــزّة)4).
مــن المؤكّــد أنّ العناصــر الّتــي ذُكــرت ســابقًا تلتــزم فــي بنــاء الشّــخصيّة الفرديّــة، ويمكــن أن تكــون فــي 
أيّ فــردٍ يعشــق الــدّم، لكــن أن تنتقــلَ مــن الفرديّــة إلــى الجمعيّــة وأن تســتمر عبــر التّاريــخ فذلــك يحتــاج إلــى 
رؤيــة أكثــر إبصــارًا؛ فأدورنــو نفســه عندمــا تحــدث عــن إســرائيل قــال: »إنّ اليهــود الأرثوذكــس الإصلاحييــن 
أقــرب إلــى الفاشــيّة مــن اليهــود اليســاريين«، وهــذا مغايــر تمامًــا؛ فالثلاثــيّ الاســتبداديّ الذيــن قَتَلــوا وهجّروا 
كانــوا يختلفــون فــي شــكليّات كثيــرة ويتّفقــون علــى ضــرورة القتــل. وهنــا نتحــدّث عــن الشّــخصيّات الّتــي 
كانــت تديــر المشــهد فــي الزّمــن الماضــي أو مــا يســمّى باســتبداد العصابــات، وهــم: ديفيــد شــتيرن، مناحيــم 

بيغــن، زئيــف جابوتينســكي.
ــة  ــوش نظاميّ ــع جي ــو م ــا ه ــا م ــة، منه ــا متنوّع ــرائيليّ حروبً ــاع الإس ــش الدف ــاض جي ــام 1948 خ ــد ع بع
ــذه  ــلال ه ــزة. وخ ــة، وغ ــان، والضفّ ــي لبن ــة ف ــل مقاتل ــي 1967، و1973، أو فصائ ــي عام ــدث ف ــا ح كم
الحــروب ظلّــت عقليّــة الجيــش تقاتــل فــي عقيــدة واحِــدة هــي حمايــة الكيــان الإســرائيليّ، فــلا نجــد فرقًــا 
ــع كذلــك  ــل التوسّ ــة، ب ــد أن يظــلّ فــي أســس الدّول ــن، فكلهــم يري ــن الأرثوذكــس أو اليســار أو اللامنتمي بي
فبعــدَ عشــرات السّــنين مــن الاســتبداد الطفولــيّ الّــذي تمثّــل وفــق عصابــاتٍ متنوّعــة فــي تشــكيلات صغيــرة، 
يطــل علينــا جيــش الدّفــاع الإســرائيليّ فــي حربــه علــى غــزّة، وهــذا الطّفــل المســتبدّ أصبــح وحشًــا مســتبدّا، 
فثلاثــي العصابــات والــذي كان يديــر آلــة القتــل قبــل تأســيس الجيــش يتكــرر الآن بمســميّات جديــدة، وهــم: 

بنياميــن نيتنياهــو، يــوآف غالانــت، بينــي غانتــس.
ــوّن  ــد تك ــي ق ــعة الّت ــر التّس ــن العناص ــدًا م ــو، وبعي ــد أدورن ــتبداديّة عن ــخصيّة الاس ــى الشّ ــودة إل ــي الع وف
ــاك  ــته، إذ إنّ هن ــي دراس ــمّ ف ــيء مه ــى ش ــق عل ــن التعلي ــرائيليّ، يمك ــان الإس ــخصيّة الكي ــاء ش ــلّمات بن مس
ــةِ  ــيّة تامّ ــخصيّاتٍ نرجس ــجُ ش ــماليّة تُنت ــا، فالرّأس ــلِ لَه ــم المحتم ــخصيّة، والدّع ــب الشّ ــنَ تركي ــا بي ترابطً
الخُضــوعِ للتماهــي بهــا واللّــذة بمــا تعمــل، وهــذا مــا يحــدث فعــلًا، فالشّــخصيّات الّتــي قــادت حــرب غــزة 
ــة  مــا بعــد الطوفــان، وكأنّهــا شــخصيّات موجّهــة إذ نجــدُ عديــدًا مــن أصحــاب التكنولوجيــا والثّــورة الرّقميّ

(4) Adorno, Theodor; Frenkel-Brunswik, Else; Levinson, Daniel; Sanford, Nevitt(1950)(2019). The 
Authoritarian Personality. Studies in Prejudice Series. London. Verso. P 224.
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يدعمــون إســرائيل وكأنّهــم يبحثــون عــن لــذّات القتــل، فــكل جنــديّ يحمــل هاتفــه سُــمح لــه بالتصويــر ينقــل 
لهــم صــورة القتــل وفــق كاميــرا هاتفــه، لــك أن تشــاهد منظــر القصــف فــي لبــاس الديناصــور.

  صناعــةُ الطّاغيّــة مــن أجــل لــذّة القتــلِ هــي مــا تميّــز طُغيــان الكيــانِ فــي حربــه، ولــم يقتصــر هــذا الموقف 
ــفة  ــن فلس ــدات ع ــرات المجلّ ــات بعش ــبعوا المكتب ــن أش ــفة الذي ــى الفلاس ــماليين؛ حت ــؤلاء الرّأس ــى ه عل
الأخــلاق؛ فنجــد هابرمــاس تلميــذ أدورنــو الــذي مهّــد للشــخصيّة التســلطيّة يخــرج مــع عشــرات المثقفيــن 
بخطــابٍ اســتفزازيّ يمجّــد عمــل إســرائيل ويبــرر ردّة الفعــل وخلاصــة هــذا البيــان: إنّ الوضــع الحالــي الّــذي 
تســبّبت فيــه وحشــية الهجــوم غيــر المســبوق الــذي شــنتّه حمــاس، وردّة فعــل إســرائيل عليــه، أفضــى إلــى 

سلســلة مــن المواقــف الأخلاقيّــة والسياســيّة والتظاهــرات الاحتجاجيــة.

ثانيًا: الفلسطينيّون جدلُ المُقاومةِ والمُفاوضة 

هنالــك ســؤالان متضــادّان فــي المعنــى وفــي التكويــن يســيطران علــى حالــة الصّــراعِ علــى أرضِ فلســطين، 
وهــذان السّــؤلانِ هُمــا أساســا الجَــدل فــي تعريــفِ مفهــومِ الانتصــار، السّــؤال الأوّل: عَلــى مَــاذا أفــاوِض؟ 
ــنْ  ــطينيّ فَمَ ــام الفلس ــمّى الانقس ــا يس ــر م ــؤالين ظه ــة السّ ــي جدليّ ــاوِم؟ وف ــاذا أق ــى م ــر: عل ــؤال الآخ والسّ
يُفــاوِض يختلــفُ مــع مــن يُقــاوم، والعكــس كذلــك، وهــذه الجدليّــة بــدأت ولــم تنتــه منــذ إعــلان قيــام دولــة 

إســرائيل، وفيمــا يأتــي رؤيــة بنيويّــة فــي جــدل السّــؤالين: 

 بِيل
ُ

ة
َ

برى 1936 ولجن
ُ

 الك
ُ

ورة
ّ
1- الث

 فــي البعــد التاريخــيّ فــإنّ المقاومــة قبــل عــام 1948 كانــت مقاومــة غيــر منهجيّــة، والدّليــل علــى ذلــك 
ــة  ــات الفكريّ ــي الاتّجاه ــورة ف ــة ومنش ــرة مطروح ــت فك ــطين كان ــى أرض فلس ــن عل ــام دولتي ــرة قي أنّ فك
والسياســيّة كلهــا تنبّــه لهــا البعــض وتناســاها الآخــرون، وإن كان أوّل مقترحــات التفــاوض هــو: مقتــرح لــورد 
بيــل الصــادر عــن اللجنــة البريطانيّــة الملكيــة حيــث كان رئيــس اللّجنــة هــو اللــورد بيــل، شُــكّلت هــذه اللجنــة 
عقــب انــدلاعِ الثّــورة الفلســطينيّة الكُبــرى عــام 1936.  خلصــت اللّجنــة إلــى تقســيم فلســطين إلــى ثــلاث 
ــة بعــد ضمّهــا  ــة. والثانــي، منطقــة الانتــداب البريطانيــة. والثالــث، دولــة عربيّ كارتــرات: الأوّل، دولــة يهوديّ

مــع شــرقِ الأردن. 
ــك  ــب أن تمل ــاوض يج ــى تف ــة، فحتّ ــات المفاوض ــاب مقوّم ــة غي ــي المُقاوم ــة ف ــدم المنهجيّ ــد بع نقص
شــيئين: إمّــا أن تكــونَ منتصــرًا فتفــاوِض علــى قــوّة، أو أن تكــونَ صاحــبَ حــقّ فتفــاوِض علــى مــا هــو أكثــر 
قــوّة. وللأســف فلســطين مــن الدّاخــل لــم تكــن بمثــل الحجــمِ السياســيّ اليهــوديّ؛ فخــلال الفتــرة مــا بيــنَ 
بلفــور وقيــامِ دولــة إســرائيل لــم يكــن هنــاك توجّهــات سياســيّة بمعنــى التوجّهــات وفــق أدبيّــات وأيديولوجيــا 
ــات  ــيّات، أو جلس ــا عش ــن كونهِ ــر م ــدّى أكث ــا لا تتع ــرات فإنّه ــزاب، ومؤتم ــات، وأح ــاك جمعيّ وإن كانَ هن
ــة ثابتــة، فالمجتمــع الفلســطينيّ حالــه كحــال تكوينــات الشّــعوب الأخــرى  مضافــاتٍ مــن دون أســسٍ فكريّ
يقــوم علــى تكويــن قائــم إمّــا أن يتشــبث بـــ )الشــوال( كنايــة عــن تجــار فلســطين، وإمّــا بـــ )الشّــجرة( كنايــة 
ــا بـــ )الخيمــة( كنايــة عــن بــدو فلســطين. وكانــت الخلاصــة وجــود مفاوضيــن  عــن فلّاحــي فلســطين، وإمّ

ــد الشــهيد عــزّ الديــن القسّــام. ومقاوميــن خــارج أصحــاب الأرض مثــل القائ
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2- الخيمة إذ تصنع أيديولوجيا

  لــم يكــن يتخيّــل ذلــك الفلســطيني أنّ أســطورة فقــد أرضــه أصبحــت حقيقــة فبعــد عــام 8491 وبعــد أن 
أيقــن أنّــه لا يملــك إلّا خيمــةً، وفرشــةً، ومتــرًا مــن الأرض جالــت فــي نفســه الأســئلة الآتيــة: كيــف حــدث؟ 
ولمــاذا حــدث؟ ومــاذا بعــد؟ فأصبحــت تلــك الخيمــة مصــدرًا لحالــة فكريّــةٍ وعقديّــة تتألّــم للفقــدِ، وتنتظــر 
ــى زيتونهــا مهمــا  ــى أرضهــا إل ــد أن ترجــعَ إل ــاومُ لا تفــاوض. تري ــا فظهــرت حــركاتُ المقاومــة، تق خلاصً

كانــت الأســباب.
ــرة مــا بعــد 8491 وظهــور مــا يســمّى حــركات التحــرّر اليســاريّة فــي ســوريا، ومصــر، والعــراق  فــي فت
وبــروز القيــادات القوميّــة التــي جعلــت من فلســطين قضيّتهــم الأولــى، وجعلت ضــرورة التّحريــرِ أمــرًا واجبًا؛ 
فــرأى الفلســطينيّ الّــذي تــرك بــلاده مــن دون أي شــعورٍ بقوميّــة أو وطنيّــة أنّ هــذه الحــركات هــي المخلّــص، 

لتنتهــي هــذه الحــركات بانهــزام مــدّوي فــي عــام 7691 فتمــوت أيديولوجيــا الخيمــة بخيــام أخــرى.   
ــة  ــو حرك ــة ه ــاوم بمنهجيّ ــلٍ يق ــرَ أوّل فصي ــتاتًا ظَه ــطينيّ ش ــومُ الفلس ــت هم ــام، وأُثقل ــد أن زادت الخي بع
التحريــر الوطنــيّ الفلســطينيّ أو مــا يُعــرَف بحركــة فتــح، والّتــي تعــدّ بوجهــة نظــري أوّل تشــكيلٍ ينــزع فيــه 
العــرب فكــرة القضيّــة لأدلجتهــا فــي أهــل الأرض فقــط، وهــذه وجهــة نظــر قــد تكــون صحيحــة أو خاطئــة إذ 
إنّ توجّــه قيــام حركــة فتــح تطــوّر مــن حركــة إلــى دولــة؛ أي تحولــت مــن حركــة مــن أجــل أرض إلــى دولــة 

بــلا أرض. 
ــا  ــة لكنهّ ــتارِ خيم ــوا بس ــروا وتثقف ــن تفكّ ــن أو الذي ــن والمثقفي ــتقطبت المفكري ــح وإن اس ــة فت  إنّ حرك
عايشــت حالــة الفوضــى بيــن المُقاومــة والمُفاوضــة، وهــذا مــا حصــل معهــا بعــد أن قــوي عودهــا فــي الأردن 
جعلــت لنفســها أدبيّــات فاختلفــت مــع الجميــع فــي مفهــوم المقاومــة وقاومــت علــى ضعــف، حتــى انتقلــت 
ــة، وهنــا بــدأ خلــق مــا أســمّيه دولــة المتــر الواحــد  إلــى بيــروت وأيقنــت أنّ الكفــاح المســلّح حالــة انهزاميّ
فاليهــود قالــوا: بــدلا مــن أن تكــون خيمتــك خــارج فلســطين هــات بهــا إلــى فلســطين ولــك متــر الخيمــة. 
ــادة  ــمّاعةَ الق ــطينيّة، وش ــة الفلس ــةَ القضيّ ــلو مَقتل ــدّ أوس ــلو؛ إذ تُع ــا لأوس ــة بقيادته ــح ممثل ــة فت ــل حرك لتنتق
العــرب فــي تركيــع الشــعب الفلســطينيّ أو كمــا قــال إدوارد ســعيد فــإن المفاوضــات مشــكلتها أنّهــا لا تبــدأ 
مــن الصفــر، بــل تبــدأ مــن الفتــرة الزمنيّــة التــي يريدونهــا هــم)5). حتــى انتهــى المطــاف بالســلطة الفلســطينيّة أن 
تكــون ذراعًــا أمنيّــا لإسرائيــل تعتقــل وتعــذّب مــن يكــره إسرائيــل، وذلــك في السّــنواتِ قُبيــلَ طُوفــان الأقــى. 
لتكــرَ حركــة فتــح قاعــدةَ الفيلســوفة الفرنســيّة ســيمون فايــل: الرّغبــة الدفينــة لــدى الإنســان في الحاجــة إلى 
ــات  ــة تكــر كلّ أيدولوجيّ ــة عبوديّ ــل وهــي حال ــدى الإنســان في إرضــاء المحت ــة ل ــة الدفين الجــذور، إلى الرغب

المقاومــة أو البحــث عــن دولــة فلســطينيّة.

3- الحركاتُ الإسلاميّة وأيديولوجيا سقف الزينكو

ــر نحــو الحــسّ  ــدا واضحًــا فــي أدلجــةِ المقاومــةِ ودفاعِهــا عــن فلســطين تغيّ ــذي ب إنّ الحــسّ القومــيّ الّ
ــي  ــكّل ف ــلاميّة، فتش ــوةِ الإس ــمّى بالصّح ــا يس ــيّ أو م ــلامِ السياس ــورِ الإس ــال ظه ــه كح ــك حال ــيّ وذل الدين
ــسّ  ــي الح ــلًا ف ــا ثق ــان أصبحت ــة واللت ــركات المقاوم ــن ح ــن م ــور حركتي ــي حض ــرنِ الماض ــات الق ثمانيني

إدوارد سعيد، أُوسْلُو 2 سَامٌ باِ أرْضٍ )بيروت: دار المستقبل العربيّ، 1995( ص8 بتصرّف.  (5(
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ــة  ــت لحرك ــوّر لاف ــي تط ــا ف ــان ظهرت ــذان الحركت ــاد. وه ــة الجه ــاس، وحرك ــة حم ــا: حرك ــاوم هم المق
اللاجئيــن وحركــة الخيمــة؛ فهــؤلاءِ الذيــن يبحثــون عــن حلــم فــي منفــى لــم تتحقــق أحلامهــم، وأكبــر تطــوّر 

ــدأت.  ــم ه ــادت، ولا أحلامه ــم ع ــلا أرضه ــو ف ــن الزينك ــقفًا م ــح س ــورت لتصب ــة تط ــم أنّ الخيم له
ــدى  ــكّل ل ــام 1973 ش ــورديّ ع ــار ال ــام، والانتص ــدد الخي ــادة ع ــام 1967، وزي ــرى ع ــة الكُب إنّ الهزيم
الفلســطينيّ والعربــيّ حالــة مــن البــؤس، وأُتــمّ هــذا البــؤس باتفاقيّــة كامــب ديفيــد الّتــي كانــت كَسْــرًا لــروحِ 
ــر  ــى تحري ــو إل ــذي يدع ــر ال ــسّ الآخ ــرز الح ــا ب ــرب، وهن ــع الع ــة م ــا المقاوم ــوت أيديولوجي ــة وم القضيّ
ــة، وظهــور طالبــان والمقاومــة  الأرض أي الحــس الإســلاميّ، رافــق هــذا الحــس الثــورة الإســلاميّة الإيرانيّ
ــح  ــة فت ــروت، وهزيم ــاح بي ــر، واجتي ــي الجزائ ــاذ ف ــلاميّة للإنق ــة الإس ــات الجبه ــتان، وإرهاص ــي أفغانس ف
لتتولّــد حــركات إســلاميّة بمرجعيّــة دينيــة. إنّ حمــاس والجهــاد ســارتا وفــق أدبيّــات الإخــوان المســلمين أي 

ــم والقــرارات.  أدلجــة منظّمــة نوعــا مــا خصوصًــا بالتنظي
ــا أمــام ثــلاث حــركات تحــرر متنوّعــة  ــة فــي فلســطين لكنّ ــثُ عــن الحــركات التحرري ــو لُخّــص الحدي ل
الــولاءات: حركــة فتــح: التــي اتجهــت نحــو القوميّــة وتطــورت لتحمــل أيديولوجيــا الــدّول العربيّــة وضــرورة 
ــوان  ــا للإخ ــي كان ولاؤه ــاس، الت ــة حم ــرائيل.  حرك ــاؤها إس ــار تش ــى أي أمت ــة عل ــاء دول ــلام وبن الاستس
المســلمين إذ رضيــت بقيــام دولــة فلســطينية علــى حــدود 1967، وذلــك مــن خــلال موقــف مؤســس الحركــة 
الشــيخ أحمــد ياســين)6)، وأيضًــا حركــة الجهــاد الإســلاميّ التــي انتقلــت إلى أبعــد مــن ذلــك مــن خــلال خطف 

الحركــة والســير وراء أيديولوجيــا إيــران.    
إنّ نظريّــة القــوّة لــم تســيطر علــى وعــي الشّــعب الفلســطينيّ فــي الداخــل؛ فحركةُ حمــاس وإن كانــت حركة 
مقاومــة فإنّهــا دخلــت فــي تكويــن السّياســة وســيادة السّياســة، إذ إنّهــا تنازلــت عــن تشــريعات فــي مفاوضــات 
حــلّ الدولتيــن؛ فوثيقــة حمــاس بعــد عــدّة حــروب مــع الكيــان وضّحــت ذلــك، بخــلاف حركــة الجهــاد التــي 
ــا لمحــور المقاومــة فــي  ــة لتكــون ذراعً ــن ودخلــت فــي صراعــات داخلي رفضــت مفاوضــات حــلّ الدولتي
ــو عــام 2017، جــاء مــا يســمى بوثيقــة حمــاس؛ إذ وضعــت فيهــا  طريقــه المعــوجّ نحــو فلســطين. فــي ماي
مبــادئ الحركــة، وجــاء فــي أحــد بنودهــا، وبالتحديــد بعنــوان: الموقــف مــن الاحتــلال والتســوية السياســية: 
ــلال  ــراف بالاحت ــا الاعت ــي إطلاقً ــا لا يعن ــك- وبم ــع ذل ــطين… وم ــن أرض فلس ــزء م ــن أي ج ــازل ع لا تن
ــطينية  ــة فلس ــة دول ــدّ أن إقام ــاس تع ــإن حم ــطينية- ف ــوق الفلس ــن الحق ــن أيٍّ م ــازل ع ــرائيلي ولا التن الإس
مســتقلة كاملــة الســيادة، وعاصمتهــا القــدس، علــى خطــوط الرابــع مــن يونيــو 1967، مــع عــودة اللاجئيــن 

والنازحيــن إلــى منازلهــم التــي أخرجــوا منهــا، هــي صيغــة توافقيــة وطنيــة مشــتركة)7).
عندمــا تجمــع بيــن السياســة والمقاومــة يبقــى لديــك حــس إنســانيّ أخلاقــيّ يتقاطــع مــع مفهــوم المــوت 
الدائــم المســتمر، فكانــت حمــاس فــي تكويــن محاصــر شــكّلت فــي داخلهــا عنصــر المواجهــة، فبيــن أدبيّــات 
العيــش وأدبيّــات المــوت صنعــت حمــاس لنفســها روحًــا، تغلغلــت هــذه الــروح لتشــكّل واقعًــا مســتمرّا فــي 
غــزة، فخاضــت مــع إســرائيل منــذ ســيطرتها علــى القطــاع أكثــر مــن حــرب لتكــون هــذه الحــروب تجربــة في 
مواجهــة المــوت، وبعــد أن أيقنــت الحركــة أنّ شــعبيّة المــوت مــن أجــل الوطــن اســتوطنت قلــوب مــن فيهــا، 

انتقلــت لمواجهــة تاريخيــة فــي الســابع مــن تشــرين الأول/ أكتوبــر عــام 2023.

ســالم الترابيــن، ظهــر الدّبابــةِ المقلــوب ســيناريو مــا بعــد الطّوفــان، مقــال منشــور علــى موقــع عربــي بوســت،   (6(
2-12-2023. بتصــرّف.

المرجع نفسه.  (7(
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مقالات رأي 
 الصّراع نحوَ الحريّة

ُ
فلسطين: أنساق

وفان الأقصى بين الطوباويّة والفوضويّة التحرّريّة 
ُ
ا: ط

ً
ثالث

فــي نظريّــات الحــروب وعبــر التّاريــخ تكتمــلُ نظريّــة الانتصــار وفــق مَبْــدأ واحــد« الحــرب تتواصــل حتــى 
يُبــاد أحــد الطرفيــن«. وفــي غــزّة حــربٌ بــلا أطــراف يُبــاد فيهــا مــن أرادوا الحريّــة وفــق بنــاء مــن تاريــخ، وفــي 
ــمَ الحَــرْبِ، هــذا الإثــم نالتــه حركــةُ فتــح كمــا أســلفنا فوصلــت  فلســطين تموضعــت الدّولــة بمــا يســمّى إثْ
إلــى »لا شــيء مــن الأرض« ليظهــر كمــا قلنــا مــن تربــوا تحــت ســقف الزينكــو يبصــرون تحــرّرًا، ويدركــون 
ــزة  ــادة إنّ غ ــتوى القي ــى مس ــألة الإدراك، فعل ــي مس ــرى ف ــكلة الكب ــن المش ــا. ولك ــربَ وآثامه ــةً الح معرف
خاضــت حروبًــا عديــدة مــع المحتــلّ كانَ أكبــر آثامهــا عشــرات مــن الشّــهداء ومئــات مــن المبانــي المهدّمــة. 
ــم  ــدأ إث ــر قائمــةً علــى مب ــت مســألةُ التّحري ــزدادُ فــي اســترجاع فلســطين فظلّ وبعــد كل حــرب كان الأمــلُ ي
الحــرب المتواضــع. فجــاءَ الطّوفــان بعمليّــات فدائيّــة داخــل الأراضــي المحتلّــة، وبآمــالٍ فوضويّــة طوباويّــة؛ 
إذ كان يعلــو هِمــمَ المقاتليــن أمــلٌ بتحريــرٍ، ونصــرٍ قريــب وهــم يخوضــون قتــالًا عشــوائيًّا فــي شــوارعِ الأرض 
مــن دون أيّ اتصــال بيــن المقاتليــن. ولكــن كانــت المشــكلة مــا بعــد الوَمْضــة الثوريّــة، فبعــد ســاعاتٍ قليلــة 

مــن الاجتيــاح الفــرديّ بــدأت إســرائيل وحشــيّتها وأظهــرتْ مــا لديهــا مــن تاريــخ إجرامــيّ.
لعــلّ السّــيناريو المتوقــع مــا بعــد الحــرب البريّــة علــى غــزّة يُــراد منــه هــدم المنظومــة القتاليّــة لحمــاس، 
ا فالمنظومــة القتاليّــة لــدى حمــاس لا تتعــدّى أن تكــونَ جَيشًــا، لكــن الهــدفَ الأقــربَ هــو  وهــذا ســهل جــدًّ
هــدم المنظومــة العقديّــة لــدى أهــل غــزّة والتــي آمنــت بفكــرة وجــوب التّحــرّر وذلــك وفــق مســبّبات كثيــرة، 
وهنــا نســتعير مبــادئ المفكــر وكاتــب الثــورات البريطانــيّ إريــك هوبزبــاوم Eric Hobsbawm وفــي حديثــه 
عــن ثــورات الفلاحيــن إذ عــدّ هــذه الثــورات ثــورات تطلّعــات مبنيــة علــى أحــلام، قــد تقــود إلــى حقيقــة لا 
إلــى أوهــام)8)، ولــو أحدثنــا مقاربــة عــى مســتوى الأيديولوجيــا بــن حركــة حمــاس بوصفهــا الواجهــة العقديّــة 
الدينيّــة، وحركــة التحــرر الزاباتيــة)9) في المكســيك إذ تتميــز هــذه الحركــة بعنــر تحــرّري يتمثــل بــالإدارة الذاتيّــة 
للقــرى التــي تديرهــا، وبرفضهــا في أن تدخــل اللعبــة السياســية، وبرفضهــا أيضًــا مناصــب السّــلطة لذلــك كانت 
ملهمــة لعديــد مــن حــركات الانفصــال في أوروبــا، بينــا حركــة حمــاس اندمجــت وراء الســلطةُ والسّياســة وفي 
عبــاءة الإســلام الســياسّي المتمثــل بأيديولوجيــا الإخــوان المســلمن، ولكــن ســقوط الإخــوان في مــر جعــل 
ــا يســمّى  ــلَ ب ــادات نحــو اتجــاه آخــر تمثّ ــادة السياســيّة في حمــاس في انقســام شــديد، إذ توجّهــت القي مــن القي
محــور المقاومــة فــا كان هــذا النمــوذج إلّا نمــوذج قتــل؛ فالحشــد العراقــيّ وحــزب الله اللبنــانّي، والحوثــيّ اليمنــيّ 
أبســط مــا يســمّون ميليشــيات الــدّم أو أيديولوجيــا الدمــاء. وكانــت طوباويــة هــذه الفصائــل بــن قتــل ودمــاء 
كــا هــي طوباويــة إسرائيــل. وحركــة حمــاس أيقنــت أنّ هــذا الحــراك الخجــل مــن جانــب إيــران وأذرعهــا يمثّــل 

ســقطة لهــا، فمســيّراتهم وأســلحتهم لم تقتــل ولم تدمّــر إلّا محطّــات إرســال، ولم تُخــدش إلّا شــجيرات بســيطة.
إنّ طوفــان الأقصــى عــرَضَ مــا يســمّى قلــق الأيديولوجيــا، فالوحــدة التــي أصابــت غــزّة وعــدم الانتصــار 
ــرائيلي  ــراع الإس ــوى الصّ ــي محت ــدة ف ــر جدي ــكّل عناص ــياق سيتش ــذا الس ــي ه ــع، وف ــن الجمي ــا كان م له

ــاغ )مترجــم(، عصــر التطرّفــات: القــرن العشــرون الوجيــز )بيــروت: المنظّمــة  ــز الصي ــاوم، فاي إيريــك هوبزب  (8(
العربيّــة للترجمــة، 2011(، ص1009 بتصــرّف.

هــي حركــة ظهــرت فــي جنــوب المكســيك عــام 1994 نتيجــة تحــوّلات اقتصاديــة ممــا دعــا الحركــة لقيــام   (9(
ــبة  ــم نس ــذا الاس ــميت به ــيّ، س ــم محل ــة حك ــت منطق ــعة، وأقام ــاحات واس ــى مس ــه عل ــيطرت في ــرك س تح

ــا. ــو زابات ــام 1910 أيميليان ــيكية ع ــورة المكس ــادة الث ــد ق لأح
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الفلســطينيّ، أو الصّــراع العربــيّ الإســرائيليّ، والغريــب أنّ وحشــيّة إســرائيل لــم تمــحُ لــدى المجتمــع الدولــيّ 
ــة  ــكًا بأحقي ــي متمسّ ــع الدول ــلّ المجتم ــل ظ ــر، ب ــرين الأول/ أكتوب ــن تش ــابع م ــي السّ ــة ف ــاعات القليل الس

ــة حمــاس وأملهــا فــي التحريــر. ــه يــدرك طوباويّ إســرائيل فــي الدفــاع عــن نفســها، وكأنّ
ــادة المبانــي  ــة، ويبــدو أنّ إب ــا النازيّ إنّ ســيناريو مــا بعــد اليــوم الأوّل للحــرب هــو ســيناريو هزيمــة ألماني
ومعركــة التجويــع بــدت واضحــة، لتحــوّل غــزة إلــى معالــم شــبيهة بعصــر الكهــوف وهــو مــا يريــده المجتمــع 
الدولــي، ومــن ثــم لتبــدأ غــزّة مــن جديــد الوصــول إلــى معالــم مــن خلــق بيئــة عقديّــة جديــدة تؤمــن بالتعايش 
مــع المحتــل أو حتــى المثــول لأوامــره، هــذا الســيناريو المتوقــع، إذا مــا هجّــر الآلاف مــن أبنــاء غــزة. ويبــدو 
ــد بعــد أن خــذل محــور الممانعــة  ــع الصــراع الجدي أنّ مرحلــة مــا بعــد الحــرب هــي مــن تحــدد أركان طاب
أحــلام المفتونيــن بــه، وتبيّــن ذلــك بعــد مشــهد إيــران المتفــرّج حيــث صــرّح عديــد مــن سياســيها أنّ الحــرب 
هــي حــرب حمــاس. لذلــك ووفــق التســريبات الأوليــة لمشــهد اليــوم الأوّل مــن الحــرب يصــر نتنياهــو علــى 
مبــدأ اجتثــاث التطــرّف، وهــذا المبــدأ مــن أصعــب المبــادئ التــي يمكــن أن تنفــذ، إذ يعنــي خلــق حالــة صراع 
بيــن مــن يبحــث عــن قــوت يومــه ومــن يبحــث عــن أرض الأجــداد التــي ضاعــت قبــل عشــرات الســنين. إنّ 
ــا  ــة فــي التحريــر أمــل العــرب كلّهــم لا تقتصــر علــى حمــاس، ولعــلّ الطوفــان جــاء لينقذنــا جميعً الطّوباويّ

لنبحــث عــن نظــامٍ واحــد نعيــش فيــه أمــل الحريّــة.
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8. حسام الدين درويش

9. حسن الخطيب

10. حمدي عبد الحميد 
الشريف

11. راما بدره

12. سالم عوض الترابين

13. سائد شاهين

14. شوكت غرزالدين

15. طالب ابراهيم

16. عمار الأمير

17. عمر كوش

ان الجباعي
َ

18. غسّ

19. لميس أبو عساف

20. محمد بوعيطة

21. محمود الوهب

22. مصطفى أحمد البكور

23. مصطفى البرغوثي

24. مصطفى هيثم سعد

وم
ّ
25. منذر بدر حل

26. منير شحود

27. يارا إسعاف وهبي


